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الحد لله فتم اراك التوبةواسعة لبذ نبينوالصلاةوااسلام 
على الشفيع الاعظم والرسول السيد السند الآمين س.دنا 
ومولانا عمد القائل . صاوات الله عليه 
« التائب من الذن ب كن لاذنب له 
وبعد فا الحياة الانسانة الا تفاعل بين عاملين أساسيين 
فى تاديخ البشر منذ خاقالله آدمو صوره باليدين للحكة الالة 
البالغة التى هى أعداده لان يكو ن خليفةعنهسرحانه فى هذا العالم 
وهذا التفاعل هو ذلك الصراع العنيف بين قوق الحق 
والباطل أو بين عالم الفضيلة والرذيلة أو بين معالم المعصية التى 
مها ببعد الانسان عن ربه عا كسبته يداه وبين مظاهر الرجوع 
أليه سبحانه بالتوبة إلى خالقه ومبدعه ومولاه 


وهل كانت التوبة الاكرة هذا التفاعلو ننيجةهذا الصراع 


ْ الذى يتسلط على الانسارن فيقوده الى أوبة اللحق حمدة 


حين يستمع إلى نداء الحق بعد أن أسرف فى ذنوبه ويل 


طضانه'؛ ( قل ناعمادىالذن أسرفواعلى أنفسهم لاتقنطوا م: 

2 ( قل ا : تق عساوو 0 وامن 
رحة الله إنالله يغفر الذنوب جميعا انه هو الخفور الرحم ): 

هنالك تقوى عوامل الخير فيه وتتحعدد دوافع الخر عئه 
فيصيح الانسان ملكا لا بل هو أعظم عند الله كن ملك ذلك 
لانه نهذ من عوامل سيئة أحاطت به أحاطة الشوار بالمعضم 
ومن دوافع ار لاز ماله ملازمة الظل لصضاحيه ل فسيح 


فلكرت الله كال وخصوصا عندما جد اذة الآوية الى الله : 
تعالى من محية الله تال له واجدا أثر ذلك فى صريح قوله' 


تعالى ( ان الله بحب التوابين .وحب المتطبرين ) 
. هذه هى التوبة وهؤلاءثم التائيون فأبن نحن متها ومنهم 
٠‏ نألاتمتعاى أن يحملنا حقيةتبا وان>علنا من أهلبا وأنيحقق 
للعال الاسلاى صحة العودة الى الله تعالى هذه التو بة النصتوح 
الى ستجد أبها القارىء الكريم صفحةناصعة من اثارها موه 
فى هذا البحث القم لآمامنا الراحل الكريم السيد عمد ماضى 


: و العزاتم تغمده الله بر حمته. . 


جاع أرل العزم 


0 


مقدمة الناشر 
ها أجوج كل إنسان منا فى هذا اعد المادى امد فاق 
ماديته إلى توبة نصوح يعرف فما الطريق السوى فبازمه 
ويدرك اخطار الطريق الوعر فمتجنيه 1 
ها أو جنا نحن فى هدذا العصر عصر التحرير أن زر 
نفوسنا ما انتقض ظهورنا من الركون الى ماحرءالله. نحن جميعا 
٠‏ فى حاجة ماسة الى تو بة سواء منا من أسرف على نفسه وانساق 
فى تيار شبواته حتى القثبه بعتداعما أ بهالدينو انيجالقو 0 
1 الذى وذقه الله فبداه الطرريق المستقيم . فائها مثا بعرد نقطعه 
عل انفسنا أن انعرف الا اللي للقي الذي أدر | لق 
سبحانه وتعالى ليخ ر جنا به مى الظلبات إلى النذور 
. وإف حاف الخير ميم أفراد المسلين آثرت 
أن نر هذا البحث القيم فى التوبة والتائبين لوالدى الراحل 
الكريم رجاء أن يعم اانفع به والته أسأل أن يوفقنا جميعا. 
إلى مشواء السبيل . .© 


هىالاقلاع عن الياطل قو لاو عملا واعتقادا والرجو ع ل 
الحق قولا وعملا واعتقادا 5 ولاتقشعرالجاود ولاتميل القاوب 
للتوبة إلا بولاية من الله سحا نه وتعالى العيد وعم يتفضل يه 


نا عله شيف له بد الستان عن الياطل وقيحةوعن اطق والار 


الذى ينال به الفوز حتى تحل الرغبة فى الحق حل الرغبة عنه 
الا له انالبي عل المسارعة إلى الناطل وعلدى 00 
للسالك قبح عبله وسوء فعله وما فائه من الخير العظمى زمان 
عخحصيتةه وها ارتكية من الثم العظم وتعديه حدود ربه 
حال و شل ماكن اله |1 رما 20000 
الآثام فتضيق عليه الآرض ها رحبت ورج بالعرم مر 
عوائده ومألوفاته ومخالفة أمر ربه وتضيق عليه نفسه فيفر 
عنها إلى الله تعالى بالحزن والندم ااشديدين حتىتبب عليه نسيات 
وسعة الفضل العظم وشامل الرحمة ونور غافر الذنب وقابل 
التوب . فالتوبة هى اولا ل توب الله على العبد 


م 


عا ارد عليه حته سبحائه وتعالى من نور- العل الذي يشم قليه 
بفضل الله عليه وحنين عناجه ره ف الدنا والاخرة و شيده 
سوء صنيعه مع الله سبدانه وتعالى وظله لنفسه بمخالفته أمره 
سبحانه فيقيل تائبا على ربه ولوم "سبق التونة فن الله للعيد 
فضلا منه وكرما لم يستطع العيد أن رتو ات للا حول ور اراد 
الا بالته فالتوبة عن الكشدف والوجد دليل عناية الله بالعبد 
وبرهان على اقباله اه وتعالى عليه والتائيون قليلون لان 
أهل محبة الله قليلون قال الله تعالى ( ان الله حب التوابين 
ويحب المتطبرين)ودليل ماقررت قو لهتعالى ( اما التويةعلى الله 
للذين يعملون السوء >هالة ثم ترون من ار رك دفاو اتلك 
توب الله عليهم وكان الله عللما حكيها ) 

فقوله يعملون السوء جبالة دللماقررته أن فاعل السيئات. ٠‏ 
جاهل واو علم ألا دي لاد عطي م حالفه ر علي 
عليبا ولا توبةلتوبته مادام جاهلاهذا الجبلحتى برد عليه العم 
من الله فبكشف له حقيقة قبح عمله وسوء مواجبته لربه . 

وقوله ( ثم يتوبون من قريب ) أى عند الكشاف الحق, 


2 - - 
لقلوهم با ورد عليها من اله تعالى وهذا لا ينافى ما قرره أفل 
التفسير فى قوله ( من قريب ) أى قبل اموت بزمن. بسع 
التوية متعقلين 5 فأو لتك حوب ألنّه عليهم ( وتوية الله تعالى 1 
عليبم أن بورد علبهم هذا الوارد الرباف ويوفقهم للاعتراف. 
والندم والعزم على عدم العودة إل المعصية حق يقجل منهم تو م 
ولديها يبدل أعماهم السيثة بأحمال حسنةبتو فيقه.وعقائدم الباطلة 
بعقائد القرآن بعنابته . وأحوالهم الشريرة بأحوال الصديقين 
نحسن توجباته قال تعالى ١‏ فأو لنك دل أله سيئاتهم حسنات ) 
ولديها بكو نون أبدالا للصديةين وأفكة لليتقين يحم ألله 
تعالى وتحسونه ١‏ 
ماقاله أهل المعرفة فى التوية 

أسأل الله أن يوفقى وإياك للتوبة النصوح الخالصة لذاته 
الاحدية 0 الذنوب لق توجت اله وتغير انعم وحس 
عت العماء وتديل الأعداء قال الله تعالى (وتوبوا إلى اللهجيعا ” 
أن لوفو ن لعلكم تفلحون ) عن أنس ابن مالك قال سمحت - 
رسول الله َيل يقول ( التائب من الذنن كن لا ذا له 


--- 


وإذا أحب الله عبدالم يضره ذنب ) ثم تلا ( إن الله يحب 
التوابين وحب المتطبرين) قيل يا رسو ل الله 0 علامة التوبة 
قال ااندامة عن أنس بن مالك أيضا أن النى كلم قال ( مامن 
مىء أحب إلى الله من شاب تائب ) والتوبة 1 0 
منازل السالكين وأول مقام من مقامات الطالبين وحقيقة 
الرجوع إلى الله والندم على ما فات 3 
ال قابل التوب امجيب أنيب 2 وأسأله فضلا على ,ترب 
1 عصان اق اطيفق2 لتشرقلى بعدالحجابغيوب 
فان أرى أمارق فوق طاقق - عمثل لى حال المتاى رقت 
أيارب أعضافو نفسى وشهو ىق أيارب طبرها فأنت بجيب 
وعفواعنالزلاتوالذنبكله :نزل وليا أنت أنت حسيب 
وهب العتايةوالولايةوالهدى أمتنى على الإسلام فبو نصيب 
وقلى فلمكته بذكرك أغننى بفضلك با مولاىأنتقريب 
قال الى 0 جلت الندم التوبة - فأهل الاعر لا اهل 
السنة قالوا شمر ٠١‏ افر لج سم لاله أغباء الك ماعل 
من الخالفات . وترك الولة فى الحال . والعزم على أن لا يعود 


وك 
إلى مثل ما عمل من المعاصى . فبذه الأركان لا .بد منها حتى 
تصح التوبة - وسئل ذو النون المصرى عن التوبة فقال توبة 
. العوام منالذنوب. وتوبة الخواص هن الغفلة . وكان عبد الله 
بن على بن محمد التتميمى يقول شتان ما بين تائب يتوب مر 
الزلات وتائب يتوب مس الغفلات . وتائب يتوب من رؤية 
ا وقال ذوالنون حقيقة التوبة أن تضيقعليكالارض 
عا رحبت حتى لا بطيب لك قرار ثم تضيق عليك نذسك يا 
أخبر اله تعالى فى كتابه بقوله (وضاقت علمهم أنفسبم وظنوا 
احا أ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا ) وقال ابن 
عطاء التوبة توبتان توبة الانابة وتوبة الاستجابة فتوية 
الأنانة أن يتوب العبد خوفا من عقو بته وتوبة الاستجابة أن 
توب حياء من كرم لله تعالى وقبل لأنى حفص لم ببغض 
التائب الدنيا ؟ قال لآنها دار باشر فيها الذنوب فقيل له أيضا 
هى دار أ اكرم الله فيها التائب بالتوبة فقال إنه من الذنب على 


يقن ومن قبول توبته على وجل”". وقال رجل ارابعة إفى قد 


حت 


أكثرت من الذئوب والمعاصى فاو تبت هل يتوب على فقالت 
لا بل لو تاب عليك لتبت ٠‏ 


٠‏ قال يحى بن معاذ ذلة واحدة بعدالتوية أقبحمنسيعين قبليا... ر 
وعن أى عير الاقاطى ركب على نن عسى “الوزر ى و ك5 


عظم لعل الغر باء يقولو ن منهذا من هذا فقالت امرأة قامة 


عل ااطريق إلى مت تقولون من هذا منهذا «هداعبد سقطمن. ٠.‏ 
عن اله فابتلاه الله عاترون فسمع على ن عسى ذلك قرحم ” 
إل منزله واستعفى منالوزارة وذه بك مكةوجاور ا قالالله . 
تعالى فى خطاب العموم ( وتوبوا الى الله جميعا أيها المؤمنون. 


لعلكم تفلحون )معناه ارجعوا اليه من هوى تفوسكم ومن 
ملازمة شبوات؟ حتى تظفروا بميسة ربكم عز وجل فى لغم 
لازوال له ولا نفاد ولى تسعدؤا بجنة عالية قطوفها دانية 
وتنجوا من النار : فبذا هو الفلاح : 


التسوية النصوح 


قال تعالى فى مخاطبة الخصوص ( يا أيه الذين آمنوا 


2 


توس جم 


1 


<2 
: 


5 


٠‏ توبوا الى الله توبة نصوحا عسى ربك أن يكفر عنك سينا بع 


ويدخلكم حَنَات 100 6 الات فنصوحا معناه 


جالسدف سان وه الاسقانت عل معدو ل رار 


إلى معصيةكا تروغ الثعالب وأنلايحدث نفسه بعودة الوذب 
.مى قدر عليه وأن بنرك الذدف لاحل الله تعالى خالصا لوجبه 
الكرمكم ارتكيه لجل دراه الذمم #معاعليه بقليه وشبوتهفى 
أفىالقدعزوجل بقلب سلم من الحوىو تمل خا لص مسستقم هم السئة 
فقّد 5 له بحسن الخاعةوحةذ رك امسق 0 بقة وه-ذه 
هى التوبة النصوح وبا يكون هذا العبد هو التواب المتطبر 
الحسيبالذى سيقت لهمن | للها لحسنى ومن تدآر كر به بتو بته رحمه 
بها من سابقة السوءى وليس أحب إلى الانسان الكامل من أن 


يكو ن من ذكرمفى قو لدتعالى(إنالقهيحب التوا بين ويحبالمتطوربن) 
:وا قال بَكليةٍ ( التائب من الذن ب كن لاذنب له ) وسئل الحسن 


عن التوية التصوح فقال هى ندم بالقلب واستغفار باللسان 
وارك بالجوارح والعزم أن لا بعودإللذنت وقال أبوحد سبل 
«رحنه الله ليس من الاشياء ما هو أوجب على الخلق من التوبة 


تح ]0 


ولا عقوبة آلم عليهم من جبلءلمالتوبة . وكانيقولمنظنإن. 
التوبة ليست بفرض فب وكافر : ومن رضى بوه فه و كافر - 
وقد جعل سيدنا على كرم الله وجبه ترك التوية منزلا للعمى 
وقرنه باتباع الظن ونسيان الذ كر فال هن عى اندى الناكر 
واتبسع الظن وطلب المغفرة بغير نوبة أصوح - ففرضء 
التوية الذى لا بد للتائب منه هو الاقرار بالذدب والاعتراف. 
بالظم ومقت النفس على لموى وترك الاصرار الذى كانه 
عقّده على عمل السيئات وإصابة الحق بقدر طاقته ُ 7 : عل 
ماقت دن السكات : 


دن التوبة يشير خصال 
وبجمل ما على العبد فى التوبة وما تعلق بها عشر خصاله 
أونا - دق عليه أن لابعصى الله تعالى . والثانيه - إن اهل 
بمعصية لايصبرعليبا. والقفالثة ‏ القوبة الى الله تعالى منها 
والرابعة ‏ الندم على ما فرط منه. والخامسه ‏ عقدد القلب على. 
الاستقامة على الطاعة الى الموت . والسادسة- خوف العقوبة 
7 راء لخر والثامة : الأعراف لدت والكاعه 


1 


6 
اعدتاد أن الله تعالى قا.ر عليه ذلك وأنه عدل منه . والعاثئرة - 
المتابعة بالعسل الصا قال مكل ( وأتيع السيئة الحسنة تمحما ) 
تالتعف تلك الخصال كبا . هو:التائب حدًا ومن قصر فى صفة 

منها كانت توبته بقدر مجاهدته لنفسه وإذا لاحظت عناية الله 
ذا له جيعها وتفطل مده ان را ا 0 


إداع الآمانة 


قال بعض العارفين إن الله تعالى يوحى إلى عبسده سرئن 
أحدض] إذا ولد وخرج من بطن مد بقل ولاه عند فد 
2ك الى الدنيا طاهرا نظيفا واستودعتك عيراك 
وأعنتك عليه فانظر حكيف تحفظ الأمانة وانظر كيف 
تلقانى ما انه وسر عند خروج روحه يقول عبدى 
ماذا صنعت فى أماتق عندك هل حفظها حت تلقاق على 
العبسد والرعاية فألقاك بالوفاء والجزاء أو أضعتها فألقاك 
بالمطالبة والحساب . ف ذا ذال فى قوله عر وجل 


. ( والذين م لآماناتهم وعيدم راع ري ) وف قوله بعالك 
) وأوفوا بعبدى أوف بعبد؟ ) 

الحد أمائة عندة.. إن حفظه فقد أدى الأمانة وان 

: ضيعه فقد خان الله ( إن الله لاجدى كيد الخائدين) وق ابر 

عن إن عباس رضى الله عنه ( من ضيع فرائض الله عز وجل 

خرج من أمانةالله . وسثل نحى بنمعاذ كيف يصنع التائب فقال 


هو من عمرة بين يومين. نوم منى ويوم بقى فيصلحبما بثلاث 


آم م مكى فبالخدم والاستغفار 0 1 بق فرك اللس 


. وأهله وصحبةااصالحين وججالسة الذاكرن والثالثة ازومتصفية 
اإعداء والذات عل العمل : 
استعظم ذنيك 
ومن علامة صدق التونةرقة القلبوغزارة الدمعوف الحبر 
0 جالسوا التوابينفأنهم أرق الناس أفئدة ) . ومنالتحققبالتوية 
استعظام الذنوب”م جاء فى الخبى ) المؤمن الذى برى ده 


0 كالجبل فوقه يخاف أن يقع عليه والمتافق الذى يري ذنبه‎ ٠ 
كذياب مر على أتفه فأطاره ) وقال بلال بن سعد لاتنظر الى‎ 


0 


عت اإهيهيا / 


ع 2 


صغر الطيئة ولكن ا نظن الى منءصيت. أو حى الله الى بعض 
نلا لطر الى قلة اطهدية وانظر الى عظمة مبدها ولا 
تنظر إلى صغر الخطيئة وانظر الى كبرياء من واجبته يها فإئما 
عظمت الذنوب لعظمة المواجه بها وكبرت فى القاوب لمعرفة 
ذى التكبرباء وخخالغة أمره بمزاولتها. فم يصغر ذنب عند ذلك 

ولذلك كانت الصغائر عند العارفي نكائر . 
وقال بعض الصحابة لاتابعين . إنم لتعملون أعبالا هى 
/ أدق فى أعينم من الشعر كنا نعدها فى عبد النى مَل من 
الموبقات - فل يكونوا يعنون أن الكبائر الى كانت على عبد 
النى بَييٌ صارت بعده صغائر ولكن كانوا يستعظمون' 
الصغار لعظمة الله تعالى فى قاومهم ول يكن ذلك فى قاو 

من م 5 


: مشبهدان فى التوية 
قال بعض العارفين حقيقة التوبة أن تضع ذنبك بين 
٠‏ عيذيك وقال آخر ؛ حقيقة التوبة أن تنسى ذنبك . وهذان 
(28) 


1 


م 

طريقان لطائفتين وحالان لاهل'مقامين فأما ذكر الذنوب 
فطريق المريدين وحال بحصل لهم بمو جسا بتذكرها الكرن 
الداتم والخوف الملاذم وأما نسان!اذنوب شغلاعتها بالذاكر 
وها يقبلعليه من مزيد الأعبال . فط ريق العارفين و حال انحبين ٠‏ 
ووجبة هؤلاء شبود التوحيد وهى مقام فى التعرف ووجبة' 
الأولين مشاهدة التوقيف والتحديد وهى مقام فى التدريف فق ٠‏ 
أى القامين أقم عبد قام يشبود وجبته وعدل ِ حالته 

ودقام شهادة التوحيد أفضْل عند العارفين من مقام مشاهدة. 

التعريف وإن كانت هذه أوسع وأكث إلا أنها فى أصحاب. 

المين وفى عموم امقر بين وشهادة الع ونيد أضيق وأقل وأهلبا 
أعل رأفذل وهى ف المآربين وخصوص العارفين 


1 تن القت 


قال بعضهم ان العبد إذا عصى أظلر قله له ثور عل 
القلب منها دخان يشبده الايمان فبو ”مكان حزن العبد الذى , 
ره سياه ويكون ذلك الدخان نحجابا له عن العم والميانك ‏ 


- 


تحجب السحاب ةالشمس فلا تر ى. فاذا تاب العبدو أصلما لشف 
الحجاب فيظرر الإعان ف أمر بالعلوكا تبر زالشمس منت ك الحجان , 
ومن هذا قو لهتعالى كلا بل ران على قلوبهم ها كانوا يكسسبون ) 
قالوا هوا لذنب على الذنب حت يسود القلت ضير لامان تح 
الحجان فلا بعر فمعروفا ولايتكر متكرا وعندها يتك أعلاه 
أسفله إذا اسيك _ سواده يذ يكو ن قدمر دعل النفاق فاطمأن له 
وثبت عليه إلى أن ينظر الله تعالى اليه فيعطف بفضله عليه 


بى الحكفر على أربع 


جعل سيدنا على كرم الله وجمهالغفلةاحدىمقامات الكفر 
اا لعمى والشك وميل صاحبها عن الرشد ووصفبا 
ره فقال فى الحديث الذى بروى هن طريق أفل البيت 
قام جل فقال يا أمير المؤمنين اخيرنا عن الكفر على 
مابنى ٠‏ قال على أر بع دعائم على الجفاء والعمى والخفلة والثاك 
١‏ فن جفا ا<تقر الحق وجهر بالباطل ومقت العلءاء ومن عمى 
نس الذكر.ومن غفل جاد عن الرشد وغرته الآماق وأ ذنه 


ا 

المسرة والتدامة وبداله من الله مالم يكن نسب ومن شك تاه . 
فى الضسلالة وقد وصف الله تعالى المؤمنين بترك المعصية 
وددء السيئة بالمسنة فى قوله تغ_الى ( ف يدرءون الحسنة ‏ , 
السيئة ) وقد جمل هذا من وصف العاملين الذين صبروا فقال . 
تعالى ( أولئك يؤتون أجرهمرتين ا صبروا وبدرءون,المستة ١‏ 
السيئة أولئك لهم عقى الدار ) 


0 8 
0 ا من التوابين 


هذا ما أحبيت أن أورده عليك من أحكام التوبة 
ورطفة العائنين لتدن به أ<والك عند انابتك الى الله تعالى 
ور جوعك الى طاعته سبحانه فأن وجندت ما أؤرده الله على 
التائيين من حلاوة الاقبال عليهولذة مواجبته تعالى بلا تكلف 
منك ( فقل امد لله الذى هدانا هذا وماكنا لبعدى لولا أن 
هدانا الله ) . 

وان لم تجد من نفسك العو نفتيقن أنذلكمن نزوع نفسك 


1 


-5- 
الى حظ ترجوه عاجلا أو آجلا أو لتوبتك على غير مششهد 
من مشاهد التوحيد أو اشوب فى اخلاصك فسارع ياأخى إلى 
مجالسة التوابين وسماع علومبم فنهم لنشرق على قلبك أنوار 
التو حبد وتعرف قدر ماتفضل به عليك ذو الفضل العظيم وعظيم 
مااجترحته فى جانبه سب<انهوتعالى حتى تنجذب نفسك بالكلية 


الى الاناية الى الله فتكون توبتك. نصوحا وتوصف بأنك من 


التوابين وتتلذذ عحبة الله لك فتجدد التؤبة لكل عمل تعمله 
لعلك بقدر نفسك وقدر عملك ومعرفتك مقام ربك ولوكان 
قُْ نظرك قربة لما تشهده فيه من عجزك عن القيام بواجب شُكر 
المنعم المتفضل حتى تنبلج لك أنوار التوحيد فيحصل السط 
والآانىس فتشسى ذنيك وتقبل علىر بك بظاهرك و باطنك وتكون 
من قال الله تعالى فيهم ( أو نك لهم الامن وم مبتدون ) . 
توبة العامة والخاصة وخاصة الخاصة 

العامة يحددون التوية عند حدوث الذنيوالخاصة ددرن 
التوبةعند أ عمال البر لشبودث التقصير فيها وخاصة الخاصة >ددون 
التوبة بعدعمل القربات لشهودمم العمل لآ نفسهم لفيعهم التو جين 


لك 


بالدوحيد وهنا أمسك القل عن توبة ا لحيو بين وانابة المرادين 
اللو مشاهدم وشفاء مواجيدثم قال الله تعالى ( وما أوتيتم من 
٠‏ الع الا قليلا ) تأن العبيارة لاتق مشاهدم والاشارة لاتبين 
'.مواهييم الى فضل الله بها عليهم وانما هو فضل الله العظيم 
كه يشاء وقد كشفت لك الستار عما يمكن أن يله 
1 الحق اذا عمل بعلمه وما بورثه الله تعالى للعاملين بعلمهم . 
عَلْ عن أن تسطرعل الاوراق قال الله تعالى ( إن تتقوا الله 
نجل لك فرقانا و كدر عنكم سيثاتكم 0 لكم ) وقال 
سبحانه وتغالى ( رمز لاله يكفر عنه سيئاته ويعظم له 
أجرا ) وكق شرفا بالاوية اه اك اإكرن اله 
حب التوابين ومن عم مقدار ما يتفضل الله به على من نه 
بعلم قدر التوءة ويسارع للها ويفوز بالفضل العظيم :. 
كت تلكو ن التوبة 
وإ اننيك ابا الخ المسلم أن لحا ال القريه عد ل | 
دك واثقا بالله سبحانه وتعالىفىوسعة رحمتة معتقدا أنك عبد 
. وأنهرب غفور عفو تواب ؟ رم ولا ببولتك عظم الذب 
أن ذلك لمبلك بواسع منفرة ربك ولا حصوله منك بعد 


5 


التوية فأن ذلك بلك بوام معفوهيل سارع إل التوبةعازماعل 
عدم الرجوع إلى الذنب بأخلاص وصدق ولو أذنيت فى اليم 
مائة مرة وإعا شنع العلداء على التائب العاجز عن عمل الذزب 
فأذا قدر عاد للذنب انه لم يتب للهمخلصا . وعلىهن تاب بعد 
الوقوع في الذ: ب إذا اصابته بلية باقنتراف الذنب فيتوب 
منتظرا زوال البلبةكاذموا من تاب عازها على العودة وهو لاء 
يكونوا من التائبين عندنا ولكنهم لاعبون وم مذنبون 
بتوبتهم وجب أن يتوبوا من تلك التوبة لانها ليست توبة 
4 او لكا ذنت آخر رضاف إل ذا به ودلل ذلك وله 
تعالى ( حتى اذا ادرته الغرق قال آمنت أنه لاإله الا الذى 
م به بو إسرائرل وأنا من المسلبين الآن وقد عصمت قبل 
وكنت درن المفسد : ) وقوله تءالى ( وليست التوية للذين 
سماو السدات حى إذا حضر أحدم الموت قال انى تبت 
الآن ولا الذين يموتورب وم كفار أولئك أعتدالحم عذايا " 
لا رامال هئولاء يحب عليهم قبل التوبة أن يسارعوا إلى 

. مجالن السلاء الربانيين ويستفتونهم فى التوبة حتى يعلبوا .م‎ 0٠ 


3-6 


وكيف يتوبون . ولن يتوبون لآن أمشدمال هؤلاء س 
الغافلينالذين لاترفع أعما حم لجبليم وغفلتهم فى العمل والجاهل 
لايقيل الله منه قليل العمل ولا كثيره . 
التوبة من التوبة 
كان السلف الصالح يبكو نبعد الاعمال الصامة خشية أن ترد 
علهم حققال بعضهم الدوية من التوبةالزم.وإنظبر لبعضمن لا 
معرفة لحم باسرار التو حيد خطأ قائل هذه الكلمة ولكنهم 
لوكوشفواعرادهلتابوا من توبتهم فأن التائب إلى الله إذا شبد 
عبله فى توبته ردك أنه أورد هذا العم لعل الله حو له وقوته 
كك كا خفا فثله يتوب لامن التو به ولكنهن ذنب 
آخر هو شبوده عمله فيه لآن التوبةكا قررت آذما فضل من الله 
بتفضل الله به على من بحبهم من عباده فبو وأرد من الحق على 
الخلق وهذا لاهل مشاهد التوحيد. فالرجوع إلى الله بالتوبه 
فضل الله على العبد فى الحقيقة واقبال منه عليه فأذا شبد العمل 
لنفسه واطمأن قلبه به فقّد جبل فضل ربه عليه بشوبته ولمى 
تعمة المنعم عليه رجوعفيكو نقد بعد عن الله ماظن ,أنه قرب 


3 


20 


إليه به فيتوب من هذا النذنب الخ إلا على اهل مشاهذ 
00 حيد . فقوله تاب من التو بةمعتاه تاب من ذنب ارتكبه فى. 
ل وللتدوابين الناجين مقساهد فى قرباتهم وأذواق راقية 
فى عباراتهم اسأل الله تعالى أن يمتحنا فضله العظيم وأن يجحعلنا 
الوا بين المتطور بن وصل الله على سيدنا حمد وعلى آله 


1 وصحبه وسل . 


التوبة مل من أعمال القاوب والجوارح 

واعلم أن مرن أخذ نفسه بالعزم على استبدال قباتح 
الاعبال بمحاستها والاخلاص فى الرجوع إلى الله. والصدق فى, 
ةو ملاحظة التوحيد الخالص عند القيامله فبذاه و العمل 
القلى والعمل بالجوارح هو القيام بالفرائض وملازمة سنن 
رسول الله وترك ماكان يعمل من قبيح العمل والمسارعة 3 
ارات والمندوب ليستبدل كل قبيح عمله . بعمل حسن يعمله 
وأعد لكل خصومة صلحا ولكل ذلة تاها الخلق إحسانا سن 
إلهم لوجه الله تعالى .تشبها برسول الله صلى الله عليه وسل 


.ولي بتائب من أهمل عمل القلب وسارع إلى عمل الجوارح 


1 - 
ولامن أهملعمل اللموارح وسارع إلى عمل القلب للانه يتوب 
من عهل عمله بقليه وجوارحه وكل من القاب والجوارح 
مطااب بالتوبة حتى يتفضل الله عليه بمدبته حقا لآن النعيم فى 
الدارالآخرة لاروح والجام والشءقاء فى الداز الآخرة النفس 
والجسم ومتى ذكت التفى أفلح الجسم والنفس وسى عجو يها 


- 


موّمنا فأنكلة الاعان مدلوها عمل القاب وعمل الجسم وليس 


عو اعفد ترك الاعمال الظاهرء فاند كافر عند الإلد ” 


ولا من عمل بالجوارح وترك الاعمال القلبية فأنه منافق عند 
الغلناء اع المؤمن حتنا من جله الله اليقين الحق ووفقه الأركان 
والمندونات اذن فالتوبة لابد أن تكون بالقاب والجوارح 
ْ التظاهر بالتوبة 

إن كرا من أهل الجبالة يتكلفون الاعمال الصالحة أمام 
ومن أهل المرالة منيتكاف الخفاء بالاعبالعن الناس وهمته 
متوجبة الى الشبرة والظبو رفتكون الآبدان متقلبة فى الطاعات 
والقاوت مظلة بالغفلاات وميم مت يتكلف ال خروج عن 


حوبا 


0ك 


. الاعتدال ظنا أن ذلك تركية النفوس وتهذيب 'ا كافمل بعض 
الافراد الذينخر جوا إك الغاباتفرارا إلى الله تعالى فبتشيبون 
0 فأعنا هم البدنية:ويجبلون مشاهدهمالعلية. فتكون لمم يعد 
ذلك شهرة بين الناس ومتزلة فيقباون على الدنيا كالذئاب ومنهم 
من حفظ كلام القوم ويلقيه على العامة ليجذب قلوبهم ال ه 
وساف أموالهممنهع وه فى عملبم هذا يروغون روغانالثعااب 

ومنهم من ينظر إلى أل زمانه نظر ازدراء فيمقتهم 
ويبحث عنعووبهم و#فظ ماورد فى ذمالأعمال السيئة والبدع 
المضلة جاهلا يحقائقها غافلا عن سر مدلوها وعمن قبلت فيهم 
'فيقوم مشنعا على العامة فى أعمال ليست من الدع ولامن 
الضلالة فيكون آلة للشيطان يفرق جماعة المسلمين فيشغلهم عن 
المواردالهنية. والمشاهد العلية.ويظن أنه مجددالسئة وهو مذرور 
محجوب ميعود عن الله ومنهم من يشتغل بالتفضيل فيفضل 
اذيدا على يمرو حى يشغل المسلبين عن سى الأحوال ومقبول 
الأعاليم فعل الرافضة ومن غالى من الشيعة وكا فمل . بعض 
جبلاء المتكاءين كل ذلك من الجهل بالله ومن الجهل بالنفس 


- ال د 


والآأولمؤ لاءأن يبحثوا عن مر شدكامل يتلقون عنه المكية 
والمدرفة و يسركون ان العامة فأنهم على خير كا قال عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه اللهم مانا كامان العجائد وكا قال بعض, 
العارفين الليم / عانا كإعان د وقد بينت فى كتّاب تذاارة 
لادان والمدترشدن ماينيغى أن يكون عليه العالم والمتعلم, 
راارمد والمسترشد والله أسآل أن حفظ جماعة المسلمين من, 
الآأمراض المنتشرة بين هؤ لاء وم الذين فرقوا الآمة إلى بضع 
وسيعين فرقة عاذ الله من شرم وقد ينث فى باب 3 
أفراد الصحابة وأئّة السلف ماذج للصراظ المستقم لطالب 
المؤسيحا أ سبتدى 8 فى سيره وتسكئير ا سير دركه م آم 
المدى الذين أمرنا الله أت نسأله الهداية لطريقهم فى كل, 
يوم أ بعين مرة لقوله تعالى ( إهدنا الصراط المستقيم صراط 
الذين أثعمت علهم ) فهم الذين أنعم الله علييم أعاننا الله على 
انتباج سبيليم ووفقنا للعمل الذى ء حبه رررضاء انان ” 


حر د 


التوبة عمل من سيقت هم عن رجهم الطدئ 

هؤلاء هم الذبن عتناهم جل وعتالر فشواله 
( التائبون العابدون الحامدون الساتحون الرا كعون الساجدون 
الآمرون,المءروف والناهو عن انكر والحافظون لحدودالله ) 
.وهذه الاية الشريفة فصات انا اجمالا ماكليم الله تعالى به من 
المقامات والا<وال فان المؤمن الكامل الذى جمله الله بماكان 
عليه رسول الله 2 هو وأصحابه لا كرون ص أهل 
هذه الفرقة إلا إذا جمع الله له تلاك المعاىق وسرها له 
بوسيلها عليه . 

اذل التو لمان 

الى رآن المجيد موردهم الروى وروض. بم الجنى وحوضهم 
'المورود وكوثرهم اليو رسا ال ا ا 
سألونه قم ل العملفان أذنسارعؤا؛ وإنمنع تركوا واستغفروا 
هو الإمام الناطق وإن صمت لهم يسمعونه عن رسول الله 
2 فبو الناطق لم ا على الساتهم به فسمعته أذان قلويهم 


لسذااو م للم 


ودام رةه 0 الله 2 وإنكن التالى 
١‏ إن احر ولا تعد أبها الساهم فان لأرجال أعفلم قط - 
ترات البداية الى ة 1 الجا بقولة 0 : 
ل سافتي نان مات افدلة إن ا 0 
أنواعبا عنالحصر أصولها عشرة: أولها كلام الله مشافية للعيد 
كا صل ارسول الله اق وكا حصل للكلي عليه الصلاة 
والسلام ووحيه الذى يوحيه بئفسة لعيده ووحيه سب<انه 
وتعالى بط دو لباك ثم التحدث لقوله مي ( إنكان م 
سد اث الاهام عرانة وأقلبا الرؤيا الصادقة اتى 
هى بعد مقام الاسماع والفراسة والفهم . وأاكان ردول الله 
صلوات الله وسلامه علهم من مراتب البدابة مقامات خصوا 
ا | وعليهم الصلاة والسلام واشترك 0 
بقمتباكان لاهل الفرقة الناجية قسطا وافرا من الوحى 
الإليام ولا تنزعج أيها السامع فان الله ل م 
وأوحى إلى ااتحل وأوحى إلى الآرضوهؤلاء يتجلى لبم الحق 
سبحانه فى كلامه فتسمعه قلو.هم عنه سبحانه و يبلغ بهم ا 


0 


إلى فبمهكا :رد عن على ابنأى طالب 5 رءالله وجبه حين سئل”. 
فقال 0 فهم يعطاه عيدمؤمن 5 تاباللّه: :فلجال القرآن 08 
تلاوته قسط وافر من مشاهد ا وفهم حا 4 وذوق 
مع انيه راهن الفر ق4 ة التاجية 0 الذين فم قال الله تى ا ) يدفم 
الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العر درجات ) 

وقفت 0 اطمة العلية على القرآن فأحاوا حلاله وحرموا 
حرامه لو أمرم بشتل دم اقتلوها 3 عفارقة 2 الهم 
وأولادم لفارقوها ٠‏ فر حلن باأسمع والطاعة مات 0 م حقائق 
القرآنجليه وانباجتهم أ.واره الغليه ظاهر دقل 0 هي إلا 
فالقرآن الا رغدة الا نه ا القرآن حا إلى عن كال 
مم للء كر سيحا 4 .كاشفهم الله تعالى عراده فى كلامه وحكته 
قف 000 . فكان سحا 4 وتعالى أقربالهم من أنفسيم ونجل : 
طم سبحا نه قال ف كلامه العزيز حى كان الرجل مهم إذا 
عل / تسمل هذا ؟ شول 0 القرآن ول تثرك هذا ؟ 0 

0 القرآن ست مله در بول مه حى استقين القرآر 


فيقراً القرآنالمرة والمرتين حق ننطض له حقيقة ماله وس 2 
قلس ارع لل ار للترك . 1 تسهم الله حماله وجذبهم اليه سيدا نه 


- ١ لك‎ 


بعامل محبته فكانوا مع الله وهم فى تلك الدارالدنيا مع ما حيط 
ب منكثيف الحجب وظلبا - الآهواءفكيف بم اذا فارقوه! 
إلى دار القرب والشمهود ومنزلة الود والمواجبة . سبحانالهم 
الرجال حمّا وهم أئمةأهل هذهالفرقةالذين بشر بهم رسول الله 
صلى اللهعليه وس بقوله ( لاتزال طائفة من أمتى قائمةعلىالحق 
حتى يأقأس الله وهمعل مام عليه لايضرهم من خالفهم)وقوله 
صل الله علية وسل ) ترركت فيكم ثقلين لنتضلوا بعدهماكتاب 
الله وأهل بِنّ) والمراد بأهلالبيت خملة العإربالاه سبحانه وتعالى 
الذ نكاشفبم اللهتعالى بظاهر القرآنوباطنه وحده ومطلعه من 
لم الله حقيقة النسب المحمدى الروحانفى بدليل قوله صلى الله 
عليهوسل ( سلبان منا أهل البيت ) وتبقيهصل اللهعليهو-]زيدا 
رضى الله عته وقوله صلى الله عليه وسل (أدخل الإسلام بلالا 
فى نسى ) وخير الناس من اصطفاهم الله تعالى فجماوم اله 
واختارهم لآن يكونوا ورثة لخاتم رسله وأنبيائه صلىالله عليه 
وعلييم . فاهل السابقية هم أهل القرآن وهم المعنيون بقوله 
' على الله عليه وس (1ل القرآن آل الله ) وهم أهل الله 


_ 0 رف 0 


الصالحرن الذين اتصل نسيهم برهم لاتصالحم تحبل الله المندين . 
الذى هو القرآن اليد ددن ذاق حلاوة القرآن وصل الى الله 
بأقوى سبب » وصلا لابتقطع بعده» فاتف القرآن صفة عن 
صقات الله رمن اتصل بصفة هون صفات الله تعالى اتصل بالله 
تعالى لانه بتلاوته لكلام الله ملاحظا أنو ارالمتكلمعاملا بالقرآن 
يتصف «ااركلام والله متصف «الكلام وأ كل ما يتقرب به الى 
الله سبحانه وتعالى التخاق بأخلاقه فان الله سبحانه وتءالى بحب 
صفائة وبحب مقتضيا ها ظاهر قل عيده و ا عبد لله من 
جمله الله ىا حب من صقداته سيدا نه وجعاه مظبر ١‏ لشاف 
أنو از ا 5 
وتالى القرآن جمله 'الله تءالى بصمة عن ضف الهالعاية. والعامل 
بالق رآن كمله الله تءالى بأنوار ةةضيات صفاته الآزاية . فالله 
سبحا نهو تعالى المعور در المدمس كا لتر آن هوالعا بد.واشهجل جلاله 
اطادى والعيد هواءبتدى. ٠‏ للمسحانه الموفق والعبد هو الموفق 
فكاءة ااضفك بالصفات الحبوءة لله تعالى وهى الكلام لتلاوته 


لافظه فهرو متكلم ف مكانةه لان الكلام لاند أن يكون بصوته. 


اي 


وحرف وفتاك جامعة جمعة رنه وذلك من حيثك أن 
متصف باأجمل صفة ما الله مدبحانه وتعالى والمتصفه 
بصفة بحبها لله تعالى حب الله تعالى وبعمله بالقرآن يكون عاملا 
كول يه اله تعال والعامل همل كيه قال روت قله تال 
( فالقرآن طبو ر الحب و-ال القرب ) ولا يوفق للعمل ' 


بالق رآن إلا من جذ بته العنايةو اقتطعته الاشيئة واختطفته حبةالله 


السابقة له وأهل هذه الفرقة هم الذين يتعبدون القرآن حق 
تعبدةه وبتلونه جق تلاوته تبلغ بهم حااتهم فى تلاوتهم أنهم 
يكاشفوت بأنوار مجالستهم لكام سبدانه سر قوله مه 
يقول الله تعالى ( أناجليس الذاكرين) ولاج لأنتسارع ياأخى 
الى التجدل ,أ<والهم أفصل لك ما كانوا عليه من تعبد: القرآن 


اليد والقيام' بتلاوته حق التلاوة ٠‏ 


5 ل 


خلق أهل الو 7 بألقر 
درا المؤهن القرآن متدرا فيتحةقق منه فى القسم الالمى 
العم النافع ذوقا و-الا ذاذا قرأ أخبار الر سل السابقين علييم 
الضلاة والسلام اظر بءبن فكرته وشهد ببصر عبرته ماأدى الى 
١‏ غضب الله فاجتليه . وما أدى إل ضران الت اجاهد اده أن 
ّْ بتخاق به . ثم نظر الى ماكان عليه رسل اله صلوات الله وسلامه 
عليهم من الصير على مالا تتحمله القوى البشرية فيصير عندد. 
المقتضيات على قدر منزاته ا مم صلوات الله وستلامه عليهم! 
وما كانوا عليه من الرحمة ,الطخلق والحرص والغضب لله عدن 
مقتضاه .وااغاظةعل أعداء الله عندلزومرا .فيجاهدنفسه أنيتهيه' . 
>م عليهم أفضل ااصلاة والسلام فوايعتوره من الشئون المناسية 
لكااته ثم يحتود أن يبه اخوته المؤمنين عب الأعمال الى أوء_ن 
القَرْآنْ فاعليها بسوء العاقية بالمسكة و الموعظة .وينشط العاملين! 
من [خوته ا مدحه الفر أن «ن الأعمال و دحوم مددا يقَوى بها 


الاءان ف قلومم وإشجعهم على ذلاك 5 يتدبرآياته قَّ الاحكام 


8 


الشرعية وتحةفق أن وذا الام من الله تء-الى خاصا به دون : 


غيره فبسارع الى تنفيف ماأمر الله به عند الاستطاعة غير اظر 
الى غيره ولو أهمل وترك ذان المرء المؤمن أشفق الناس على 
تفسه وأرحم الناس ما فيرى انه أوكى بنيل اير الآابدى من 
كل الخلق قنى فهم من القرآن أمرا بمعروف أو تنبيها بفعل خين 


أو ترغيا ق.عمل صالح 0 ما كان ورك 0 


اذا 6 الله ل على فدل الخير واطه أن على اسه بالقيام 4 


حق القيام فالآولى له بعد ذلك ان برشد اخوته المؤمنين دان : 


أهدل القوام عا عل وقام ذنظر الىاهمال الخلق ولبنظر الىء.وب 
ثقسة وتقصيرها كان ذلك ملام | ف هلاك 0 وكان كاإشمعة 


تضىء لغيرها و#ترق ..وإعا قرأ المؤمن القرآن ليتجمل >-لذه 


ويئم.ل من طبوره اتوم ويتجمل اله وبةت-اول من لديف 


م ثيه قوت لقليه. وغذاء لروحه.وطعاما انفسه 5 ومن غلامةالغفلة 
أن يقرأ الانسان القرآن ثم يسخط على الناس ويقول هلك 


الناس وهو فى القيقة اهمالك :. أنت أما القارىء للقران 
عليك ان تسارع ل 2 نفسك وما عليك من غيرك . 


- وا - : 
فاذا تجمات يحمال القران و أطاعتاك نفسلك كنت داعيا الى المق 
يعملك قبل قولك .وبقوالك قبل مالك وأشرقت منك أنوار 
القرآن على أهل القران فكنت بينهم كالشمس المشرقة متدون” 
ا تورك ويستضيئون بقولك وعملك . إذا ممعت ر بك سيدانه 

يقولءاأ. بها الذين آمنوا فا تجبار بك وقلابيك ربى و دك 
١‏ واصغ بإذنقل َك إلى ما يو له ر يكذان أمر لك فسارع الى السمع 
والطاعةوا نظر بعين بصي رتك الى :فس كفا أنتأر<م اناس مهاوقم 
فخلصبا هن خطاها وهواها .وغض بصرك عن غيرك فانم أنت 
المنادى بنفسك من ربك والمنادى هو الله لاأنت فاستجي لله 
أولا ثم قم مناديا بنداء ربك لانك عمات با أمر . ذاذا تاوت 
الاية الى فيها الثناء من الله والإشائر منه سب<انه فتديرها بيصر 
تاقد .وقلب واجٍدو عل قدر الثناء من الله تعءالى الذى تسارع اليه 
الأدواح الطاهرة وجاهد نفسك كل الجامدة ان تلتحق يمن 
اثنى الله علريم أو تتشبه هم فتكون عن أثنى الله عليم واشبه بهم 


رت 
وأى بجد أعظم درجة من جد من أثنى الته تعالى عليه ثم تأمل فى 
الاعفال التى بشرالله عليرا عباده ونافس فى أن أكون عن بشيرهم 
الله تعالى بقوله ( وف ذلك فليتنافس المتنافسورنب. ) ثم 
تذبه عند ثلاوة الآآيات التى يذكر الله فيها العم الذى أعده لعبادى ٠‏ 
المؤمئين والأير الذى جءله لهم عند ذكر الجئة ووصفها و ببانما 
فيا ما تشتاق الدبه النفوس وتبذل لاجله كل نفيس وغال فاذا " 
قرات تلك الآى فتمقل خيالك الملاذ الجسمانية النفسانية والنعم 
العظمى التى لانضب فيبا ولا زوال لها وتدير ما تناله فيها 
0 مشاهدةوجه ربك جل جلاله ويل رضوانه وججاورة رسله 
الكر ام وأهل حبته من صفوة عباده راكتبل كل ٠‏ لل 
آليها فى نظر ك وانظر اليه حقيرا بالنسية ها ولو كان فذلك بذل 
المج فضلا عن الآولاد والآموال ذأن نفسا فى الجنة خير هن 
الدهركلة فى أكل نعم الدنيا وكيف لا ومهما كل نعي الدايا 
فذكر ارت تممه رحكل لذة قل ألا إد د هك 


: الانسان سوه عاقءم-ا وكل 1 رغيت دك فيه ف-رو مشوب . 


ا 


بالاوصاب واليلارا ال يناطاالانشان ف جيعةه, ومايقتضيدجعه 


من ضرر الغير فثءتان بين 4 ع فَْ جوار رت العالمين وق 
أمانه ورضوانه الا كير وين مالا ال الا بالمضار والاوصاب 
ولادواملهوعافيته العذاب.لعالك إذا يات :لكالمءاوفى تلآاونتك - 


| لبرت لك الجنة جلية فشبدت مافيها حتى كانك على أبواما : 


جنة عرضما السهوات والارض 
أعدت والوجه مرأى الرجال 

و بذلك تقبح ىعينك ملاذكوتسترذل حظوظك ومت استقبحث 
آمالك فى الدنيا واستتكفت أن تببسع النعيم الابدى ورضوان 
الرب العلى باذة عاجلة و أمل كله وصب يزول عنطاابهأو بزول 
هو عنه وليس المؤمن بكامل الابمان إن ل يتحقق أنه يمنى على 
الصراط الذى هو أحد من ااسيف وأدق من الشمرة وان الجئة 
فى نهايته فيسادع اليوا وأن الحطمة تحت قدميه فيخشى أن بتكب 
فيها وأن أعماله فى الميزان فيب أن ماما بالعمل الصاح ذلك 
لآن اله رآن اشر ييف كرر تك المءاتىعل الم من لتقوى|اذكرىما 


ع 
ُ تكرن كرا نلا حو يتصورها الخيال فتغطبع 0 بأكل ” 
جالانها فلا تغيب عن النفس طرفة عين وقدسأل ل صل الله عليه 
و م سيدئا عمران ن حصين فقال له كيف أصبحت فقاله, 
أصبدت رارمول الله كأنى أرى عرش رى وكرسيه فقال له 
صل الله عليه وسم عرفت فاازم فالمؤمن إذا قرأ آيات البشاثر 
بالذعمم واالرضوان:حث عن أهلها ااذين يتفضل الله عاييم >ذا 
الفضل اامظيم وفتش عن صفاتهم التى أثنى الله بها علييم فسارع 
اليها ومسارعته اليا هى مسارعة إلى المغفرة والجنة والرضوان. 
قال الله تعالى (.وسارعوا إلى مغفرة هن ر ب وجنة عرضها : 
السعوات والارض أعدت الءتقين الذين ينفقون فى اسراء 
والضراء والكاظمين الغ.ظ والعافين عن الناس والله يحبه 
المحسنين والذين إذا فعلو فاحئة أو ظلءوا قم د روا الله 
فاستغفروا لذنومم ومن يتفر الذنوب الا الله ولم يتمروا على 


مافعاوا وم يعور أوائك جزاء 2 مغفرة من ربهم وجنات . 


الاة 
دري هن كنبا الانمار غالدين قينا ونعم اجر العاملين) - 
والمسارعة إلى تلك الصفات التى ذكرها الله انما هى مسارعة هن 
عل قدر النعمة النى يناه والفضل العظم الذى يفوز به والخدير 
العظم الذى يحظى به منالله تعالى ويكون فى عمله هذا "نه 
لات الجئة تصديقا لوعد رمه و:لذذا بتوفيق الله له للعمل 
عا بحبه فيكون كانه ف 0 0 روحانية وهى عجة.نفسه 
بالتو فق والعناية والحداية وجنة جسمائية وهى "إذذه بطاعة ره 
فتلك الدار الدنيا ويكون له جئتانيوم القياءة قال الله تعالى 
ومن خاف مقام ربه جنتان ه.ا ما بتكشف الك يا أخو عد 
تلاوةاى البثمائر والوعد فاذا أنت قرات ايات الوعيد والعقاب 
اقشمعرج ادك وظورت الك جهنم ما فيها 15 أخبرالله تعالى ظرور! 
إشيب طوله الطفل . ونار الحجاب عن الله سيب الاخلاق 
. والعقائد الباطلة التى تكب المرء على أم رأسه فى نار الغضب 


وهى أشد من ثار جيثم م المؤدية أليها وضيات أن من دعل 


0 
نلك الاعمال عذب بنار ن نار نفسانية ونار جسمانية أما الذار 
التسالةها بعلره من الازن والأاسف: وما الثار الطسبانية فا 
أبتل بهمن معصية الله ويرى الج<م أمامه مكاشفة قال الله تعالى 
(كلا لو تعلدون علم اليقسون ارون الج<م ) تتصور را أن 
أعاذى الله وإياك من الاعمال النى :وجب غضب الله وسخظه 
“وأام العذاب يوم القيامة الذى توعد به الله الخالفين لوصاياه 
وارحمها على خيالك عند قراءة الاابات المقتضية اذلك ثم ات 
عن الاعال والضفات والءة-ائد والاحوال الى تؤدى الى هذا 
العذات الآلم ذاجعل ببنراو ببنك 5 بين ا مرق والمغرب واجعل 
لك حصنا مهنيعا من سئة مولانا رس ول الله 2 ووقابة 
من العمل مدى الساف الالح وخفية من ربك جل جلاله 
يحفظك الله بها من الوقوع فى عالفته جل جلاله وكن يا أخى 

كالرجبل الجاع الذى اذا ذكر له الطعامتنيوت شبوة الجوع فى 
معدته اتخيله طعمه ورحه فاذاذ كرت آيات البشمائر والتعم 


تذيرت الرغبة ى ذلك وت.اء.دت عا يوجب الهرمان هيما .” 


دمع 


ولقدكرر الله تعالى قصص الانياء 0 الجبارة و مك 
الو منين فى 5 تابه ل تجم ل عند التلاوة بكل : الأخلاق اإسنية 
وتتناعد عن صنات ال بابرة الطقاة وتتشيه من أثنى الله علييم ' 
٠‏ ووعدهم الخير لمهم .كن أنت ياأخى ف التلاوةالمأمور وام 5 
ختى تسمع كلام ر 0 هن ربك جل جلاله ونتلقاه من حضرة 
سول الله مَكْيٍّ اذا قال ربك ( أقيموا الصلاة ) قلت لبيك 
ودنديك سعها وطاعة لك ياربى وإذاقالسيحانهزانما الخر والمبنر 
والانصاب والازلام رجٍس من عمل الشيطان فاجتذبوه ال 
تفلحون ) ١ك‏ .شفت لك حقيقة استواوصارت أمامك!نتنءن 
الجيفة وأشد أما م من الذار وقلتلا<ول ولا قوة الا ,الله .أعنى 
اللهم على رك ماتكره والعمل ا تحب فتكون كأنك تخاطب ‏ 
ربك وذاطيك ويتكلم مدك و تكلم معه ولا تقرأه م رجعه 
الآلة الحد ندية وكا ترجعه الأامكنة الخاليلة كصدى الضّوت 
يحرم القارىء مشباهدة أزوار كتاب الله تعالى ويكون كا”نه 
ل يقرأه أبدا . 1 ْ 
وإليك أما القارىء تروكا لنفسك حككة نظمية فى التوبة + 
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آرت وق قلى ميول َنَ الذنب 
وفما مذى ود تبث ناقوم من ذيئ 
عدب أراق إذ أ .--ل عن الطوى 
أقارفه بعك اميه ا ف ااشسه 
وما الذنب إلا ظليلة فوق ظلة 
: أشد ذنونى غفلى عر ضيا الربيه 
أجبل يدل العمل والش. يبب لق 
وق مهام الحب يأقوم قَ غب. 
: أرق الوجه هأ وليت وجرى ظاهرا 
يواجرى الفضل فى وجبوى صونى. 
أرى خاتى القوام فى طول اليم 
أنا الناهم ااؤفلان فى ااسبو والاجب 
ولولا وثوق أب ب غافسر 
لذت من الوف الغديد دن ار 


وذئى عظيم غااء.ققى 0 مره 


ذثوى وأوزارى وشكى أو دبي 


0 


0 

ولم ينتفع منى بذكدر وشكدره 
أنا عبده الفاق لقد خفت من ذنى 

واكتنى أرجره جل جلاله 
حلى تراب النحى ترى 
بفضلك ياوهاب فاغفر كبارى ْ 
وبالفضل فارفءتى اليك .بلا كسب 

00 إتاورو شيى عم جسهى جمدمة 
فوب لى منك الحب فى صولة الجذب 

تفضلت أوليت العوالم أعمة 
من البحر والافلاك والذبت والترب 

عطاياك لا تحصى وجودك وافر 
: على فتب حتى أتو ب من التوب 

غأن: ذاوت :والكبائر حكلا 
ْ وحفك لم تيس ذليلا من الرب 


0 مشاهد ف الصوم والتوب‎ ٠ 


من الصدوم صوى فْ صقاء قيامى 

درت ارا ف 6 يا أحرامى )1١(‏ 
#.ردت مدن: رععى ومقتضياته 

وأذرق غيب فى ادا ظلاهى ) 22( 
5 وءَيه ى مر |[ بده واادرمم حا جب 

ضياه عن اماد والآاف,ام 0 
2 صوين اارسم وااروح عندها 

البح لعةدلى رتية الالهام 6 
#رد عقلى الذرت من ظل رمعه : 

وتفذة 4 روحالقدس كسيف مقامى( 5 ( 
فى الصوم 3 مقتضى أدميى 

وق التوث ترق لازم الاجسام )2 
قصوم وتوب يجمءان ضيا الحهدى 


1 
فيجمع .وب على العلام 700 


شرح لاف القصيد: الساقة 
بقل مود ماضئى أبوالعراءم 

)00( لماكان 0 ترك لمعتاد الصاك م كان القيا م موجنةه 
اك خصوصا وَأن أله يام صلاةوالص م ب نه وبين 
عيده الحديثك القادى راف م الصلاة بإنى وبين عبدق2 
وللاكان الاحرام :2 #رد من امخبط والخط فرارا ل الله اك 
أشار الامام رطى الله عنه َك أن هن مقامات ت التوبة نوع هو 
التجرد لا من الذنون شت بل من شبودحول العاف ب وقو نم 
بالاستجاءة ا فرارا دمن شبود وجوده الباطل ألى وجوده. 
0 وبذلك ا اك 2 رن بين الصيام والقيام وبين 
التوب والاحرام حصل به نه انس بالته فى كلد الخحالين وات أعلم, 

0( والصوم ريد البشرية 0 مقتضيا 0 عناصرها 
ومشتازمات طيائعها حى يرق عليها أوار الغرب اللدون. 
بعد احتجاب ظلام النفوس باثبراق أنوار القدوس 

0 وهذا الغيب 0 الاجاد المغار اليه فى الحديث 
القدمى (كنت كلا مخفا فأحييت أن أعرف نخلقت الخلق 


ادمع سه 


.قى عرفوق ) الدى حجية عن الابصار المستنيرة والافيام 
الركية هذا الرسم التكقيف : 
20 الذى >رده الصوم من مستازماته الحاجية عندها 
يطبب لاروح أن تكضشف للعقل البشرى قبسا من نورالالهام . 
(( وكا جرد الصيام الجسم الانساق من مقتصيات بشر ينه 
كذلك رد التوب عقله من ملااسات هذا الرسم حى تسطع 
أنوار روح القدس على العقل فتكشف له سر مقامه . الحديث ٠‏ 


.. القديئ( أول ماخلق اته العقل ققال له أقبل فأقبل ثم قال له 


أدر فأدر فقال وعزقى وجلاى ا بك ولاحاسين عليك ) 
(4) ولماكان الصوم والتوب يتفقان فى معنى الترك لزم 
الاشارة الى نوعى الترك فيبما فالصوم يخرج به الانسان من. 
مقتضى أدميتهك أن التوب ترك لمعتاد الأجسام الى خلقت 

من أسفل سافلين الطبيعة . : 
(,) ثم أشار رضي الله عنه الى رة هذينالتركين الصوم 


والتوبمن حي ثأنهمايشعانعل العبدالمؤمنضياء ا مدى القرأ فى . 


قيحصل بها امع على العلام سبحانه بسابق حة الله للعبد المؤمن - 


لكا رن وتاذرة القرآن 

إسشحب عي أن خم القرآن ىكل أسبوع ختمتين 
ختمة بالهار وأخرى بالليل وبجعل ختمة النبار يوم الاثنين 
ش فى ركعت الفجر أو بعدثما وختمة الليل ليلة اجخعة فى ركع 
المذرب أو بعد هم| ليستقبل ختمته 0 ل النبار وأول الليل 
! فان الملاكي تصلى عليه ان كانت ختمته ليلا حى يصيح وتصلى 
عليه إن كانت نهارا حى عسى فبذان الوقتان يستوعبان كلية 
اللبل والنهاد وفى الخبر لم يفقه من قرأ القرآن فى أقلمن ثلاث 
راد دول لله بيه عبد الله بن عمر أن يقرأ القرآن ىكل 
سبع وكذللككان جاعة منالصحابة يخ مو نالقرا ن فىكل جمءة 
عن حى بن الحارث الدينارى عَنْ القاسم بن عبد الرحمن قال 
كان عنهان بن عفان رضى اله عنه يفتتح ليلة امعة بالبقرة إلى 
المائدة وليلة السبت بالأنعام إلى هود وليلة الأحد بيوسف إل 
مريم وليلة الاثنين بعله إلى طمم ( القصص ) ولياة الثلاثاء 
بالمسكبوتن إلى (ص) وليلة الأربعاء ( بتنديل ) الى (الرحمن) 


( :+حعم) 


: كك ع 
وتم ابل اقوس وكذلككان زيد ابن ثابت وأف مختمان 
القرآن ىكل سبع وعن ابن مسعوك أنه قرأ القرآن فى سبع 
لبال فكان يقرأ فى كل ليلة سيعه إلا أن ترتيب مصحفه على 
غير ترئيب مصحفنا هذا فلم يذاكره وجماءة بذ كر عنهم خم 0 
القرآن فى ذل يوم وليلة . 

واغلم أنه لاجد فهم القرآن من قنه' بأدق بدعة .أو مصر /.. 
عل ذنب أو عبد فى قلبه كبر أو مقارفاطوئ استكن ف 211 
أو حب للدنيا أو عند غير متخدى الا كان أو ضعيقف اليبقين 
4 هو واقف عند منناه غافل عن معناه ولا عبد ينتبع 
حروفه وأخياره . ولا ناظر الى قول مفسر سااكن إلى عليه 
الظافر ولا راجع الى معقوله ولا قاض عذاهب أهل العربية 
واللغة فى باطن الخطات أو.فى سر (آكر ) وغيرها من رمود 
القرآن الشريف فب لا ءكاءم حجوون بعقوهم مردودون إلى 
مايقدر فى علوممم موةوفون مع ما تقرر فى عقو لبم . مزيدثم 
على مقدار علومهموغرا عقوهم ودء لاءمثر لون بعقوهم 
ُ و بعلوهم عند ا موحدين وهذا داخل فق الرك الحفى د 


3 


العقل الكامل ما عقّل عن الله عز وجل وفهم حكلته وكلامة - 
وقد قال رسول الله ب مِيَديةِ فى صفةكال العقل - العاقل من عقل 
ل - وف الخبر أ كثر منا منافق 
2 ذاوها ا نفاق الوقوف مع سوى الله تعالى والنظر 
إل غيره .لانفاق الشرك والانكار لقدرة الله عروجل ؛ وهذاا 
لاينتقص من التوحيد ولكنه نتقص من مقام طالب المزيد 
فإذا كان العيد ملقما | السمع ) ١‏ إلمسة ل ١‏ 
0 الآ ب اأعاق صفات شبيدة ناطرآ الوقدرته تاركا لمعقوله 
ومعبود عله متبرئا من حوله وقوته معظا المتكلم واقفا على 
حضوره مفتق رأ ال لى الفيم حال مستقيم. وقاب سليم .وصقاء 
بقين وقوة علم وتمكين مع .فقه الخطان وشبد ل 
الجوان -وأفضل ال راءة الترئيل أنه جمع بينا لامر والنديه 
وفيه التدبر والتذكر - عن سيدا على كر رم لله وجبه ‏ لاخير 
> فى عنادة لافقه فيا ولا فى قراءة لاتدبر فيبا - وعن ابن عباس . 
رضى الله ا كن أقرأ المقرةو الع رآن أدتلهماو أ تدر ضما 
أت إلى من أن أقراً اله ران كاه هذرمة ‏ وروى عنزه أضاد 


لداباها- 


للآن أقرأ إذا ذاز اك والتارعة اندها أحب إل من أن افر[ 
السقرة وال عمران درا 00 مجاهد عن رجلين دخلا فى 
صلاة فكان قيامبما واحدا الا أن أحدهما قرأ البقرة والآخر 
قرأ القران كله _ فقال هما فى الآجر سواء لآن قيامبما كان 
واحدا وأفضل الترتيل والتدبر فى القران ماكان فى صلاة - 
.وقال بعضرم اك لافتتح السورة فيو قفى بعضص 7 أشبد فب 
أدهم ف الاسماع راان اللكريم 

معلوم نا الجاوس لسماع القران من حافظ يلوه مركت 
السئة وقد سمعه كلع من أنى موسى الأشعرى رضى الله ١عته‏ 
وعجب 0 مومى عنك ماطاب فشك رسرل الله صل فقال 
أسمعك بارسول الله وعليك” أنزل فقال مكاي أن أحت أن 


أأسمعه من غيرى ولا انكار عل من اجتمعوا وبنهم حافظ 7 


يسمعيم كلام الله تعالى 5 استحضروا بقلوهم ماإسمعون 
من كلام الله جل جلاله وأ صَدَوا اليه اضعغاء لق بأدب من 


يسمع كلام الله تعالى ملاحظاماقدمته وللكن المسكر ما بدعة : 


0 


لان - 


أهل الغفلة من اجتماعهم على قارىء إسمعون دوته و>بلون 
قدر الخطاب فترام اسمعون ايا الوعيد للعصاة والزجر عن 
أفمال الشر والتشنيع على فاعل الفحشاء مما تذوب له الأاكباد 
. وتقشعرله الجاود فيص.حون منمّجين بلذة النغم غافلين عن معنى 
. الخطاب وإذا قرأ القران أمامبم من لايحسن التوقيع أو كان 
3 رديىءالصوت صر فوا وج وههم عنه كا نهم ليسمعوا كلام الله 
ذلك من غفلة قلوبهم وجبلم بقدرالقران الشريف وأن ذلك 
كد لكات 
<ك تلاوة القرا ن فى ال م والاأفراح 
0 فى عبد الساف الصا الاجتماع فى الآا<زان على 
:قارىءة ولافى الآذراح وهى بدعة ولكن لايد لوضعبا دن مر 
والغابة تبرر الوسي-لة ذا ن كان اراد بهذا العمل تنبيه الاب 
بكلام الله تعالى ليصير المصاب ويفوض 0 إلى الله ويركى 
بقضاء الله فبى بدعة حسنة والبدعة الحسنة فى <ك المرغب فيه 


وقد تكون مؤكدة نحو البدع المضلة فأن المصابين قد تمع 


عم سب 


علبهم التاس فيعملى ن أعالا معت الله وتسنث الك نأذا 


“معو ا كلام الله لانت قلوبهم وخشعت من خضية الله ورضوا 
عن الله وكق بالقرآن واعظا وكذلك ف الآفراح فان التاس 
يأغالون فى أفراحهم وقد برتكيون الاثام لما بعرو القاب عند 
نشموة الفرح من الغفلة الموجبة للفخر والرباء والآروج عن 
الاعتدال فإذا جاس بيتهمقارىم للقرآنواصغوا اليه اقشعرت 
جلودم وتحققوا أن الدنيا دار فانية وأن اللذة الحقيقية فى 
الجنة فامتتموا عن الافراط والتفر يط . هذا العمل إنكانت 
الغاية منه ماقررته فبو وإن لم يعمل به السلف الصاح الا.انه فى 
زماننا هذا يكاد أن يكونسئة مؤكدة فانكانت الغايةمنهالفخر 


والرياء وسماع الأآصواث الكن فيو الدكر قا ولاليق” 
عو من أن بيعل مككرا فى أحزانه وأفراحه فان المؤمن فى 


أحرانه مضطر الى الله تعالى وفى وقت أفراحه منعم عليه . 


يحب عليه ن يشكر الله ليديم له الفرح فان عصى الله فَْ دز نه 
. وعصى الله فى فرحه عرض نفسه للملام © 


ا وك 


3 ل وم - 
الصيام جهاد و التوب اد 

الصيام جهادا لجسم وسياحةلاعقل ومشاهدة للرو ح ومن 01 

ى «تلك الحقائق فقد نفذ من أقطار السموات والارض بسلطان 

الحق ومن ضام صيام أه ل العادة فركالا مل والشراب وملامسة 

1 النساء «ولم جاهد نفسه و 1 سبح بعقلة ول يشهد بروحه فلس" 

اه الا الجوع والعطش ولا منةيامه الا العناء والسهر 
وااصيام التجرد من الانسانية بعد التجرد من الحيوانة - 
.ويف لاكون كذلك والله تعالى بقول ( الى اذرت للرحمن 
وما فان اكلر اليوم ايا ) لآرنف الصرام خروج من هر نيف 7 
الانسانية ة الأتحاد بالمكانة | الدكوتية ذ الصاتم لايتكا رمع الانسان 
مع أنه مجانسه وقال سيحانه ( قال آيتك الا ١‏ تكلم لكام رلك 
أمال سمويا 0( فنفت الآبةالآولى كلام الانامىولم دف الكلام مع 

د الملانحة ون الآة الذا ائية نفت كلام الا اسى واثبتت اكلام 


2 المللام كه وذلك لان افا 2 الح وا م4 سكت عا 00 بدك 
امّانسة عجاهدة 1 تدوز يالمث شاهدة . وألص يام لغة الصمت والصيام 


عند الصوفية صولة اأروح على ! اجوادح صواة تجعابا تجانسها 


-وم- 


يجانسة ما فيجاهد فى سويل الاتحاد ما من حيث ما تقتضيه الروح 
: فى<قية:ها وبكيال لك الحقيقة منح ااجوار حقبساءنالماكوت 
الأعلىتنال به الرفعة عند ردها الىأسفل سافلينو بتلك الرفعة تلق 
ما كدات الانابة الموصلة الى المق-ام الذى اكرمها ربها به 
فى اار ئية الآدمية الا أن آدم اسكن فى مقام الزوجية النفسائية 
الجنة متمتعا بنعيهها وهذا الصاثم بكرم بدخولجنةالر ضا مثنما 
بأسرازها لتجرده من مقتضيات الجوارح المترحة بترك ما 
ابي له ها لايد منه والاقامة فى عا سالله ومراضيه يكون صاتما 
بكل جوارحه مع وجود المة:ضى لافقده وهو الجن د لادان 
جباد الحس والنفس والعقل والجسم مءتى قوله صلى الله عليه 
و سام ( اصيام جنة ) واهس نصائم من تركما اببح له ووقع فيا 
حرم الله عايه وعلامة قبول ا'صيام تخاق الصائم ,أخلاق الله أو 
على الاقل بأخلاق عام ااطبر الروعاق من عار المأكوت. 
و الضيام سياحة عظمى قال الله تءالى ( السائو ن) بمعى الصاكين. 
وااصيام صير على خرق العادة وبذلك يكون اصائْم مع الله 


: (إن الله مع الصاءربن ( والصارون»ن مءئاها السائمون نجاهد 


1 


و- 


بام 2 


نفسكف الصيام بأ نتتخلق بلك الأخلاق مرها ضحيت بكل غال , 
ودخ.ص ف مبيل ذلك اتفوز ععية الله لأك وبقدر أزوع النفس 
إلى مايخالف نلك اللآداب وقبرها عليها تكون رفءتك وقربك. 
وفنا الله الى صيام به تجااس العام الاعلى أنه يجيب الدعاء . 


تعالوا وك أنفسنا 


إن للقلوب آذان ولسكنها لاتسمع إلامن السئة القلوب ولا 
عيون واءكنرا لاتيصر الا بعد ظهور الغيوب والارواح عيون. 
واسكنها لا تبصر الا باايصير إذا سعدت عوالاة العليم الخبير. 
ومن ابصر بعيون القاوب شد الآيات وَدن0 أبصر بعيون. 
الارواح شود التجليات .. ومن كان الحقسممه وبصره شبد مالم 
يبين بعيارة ولا بأشار ة وهنا تسجد الارواح مكيف يكون حال. 
الاشباح .فى سو اطع أنوار تخطف الابصار و:كشف للبصائر 
حى سمع اأسميع وتصر بالبصير واعماترى اق إذا ننهذت. 
درن حيط الاق والله من ورائهم مط بل هو قرآن. 
بيد فى لوح محفوظ . 


انما تكون الوسمعة من الله لعييدة بقدر م متحهم من وسعة 
قلوبىم لهيادة : والله واسع عام : ومى احت ائله العيد معد 
الوسعة وخير الوسعة أن لقه بأخلاقه وبتفضل عليه يمال 
الرضًا عنه فيرذىالعيد عن ريه بعدرضاء ربه عنه . ومقامالرضا 
فوق المقاماترهو سر التحمق بالء.ودة وول الءرودية والعياده ٠.‏ 
)2 من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فنهم من قضى 
يه ومنيم من يناظر وما بدلوا ديلا ) 

اصفاءمءراج الاصطفاءوالصها تركية النفس ,الوقوف عند 
آداب الشربعة المطرر ة حتى انس عالم الطور و عجانستبا لهذا 
العام لاتقوى قوى الجسم على تظاءلبا بظلال الحوى فيحجرا عن 
مانسها فأنها إذا تركت مالت عنمفارةم! الى ما بقتضيه جوهرها 
الصافى ولديها لاتقوى القوى الاخرى أن تتساط عليها فتشغلبا 
مخصوصياتها ويكون طاالماطان على جميسع الميكل الانشاق 


الهلر والعمل 


انف قأئمة العارؤين على أ نهلانماة إلا بمعرفة الله تءالى وانالعام 
والله هر وحده اأنجاة ق الدنيا والآخرة ولم ختاف عليهم الا 


هوم ب 


عن لم يفقهوا ما يريدونه فظنوا ان العارف بالله ناج ولو تراك 
العمل بمقتضى أوامرالته تعالىالا أن العلم بالقهتءالى بكسب الخشية 
إلى تجعل القاب بتمثل عظمة أعجر ت الارواح وفضلا. عظها 
أعجر العقل حصرهة قجل به العلم الله ل القرام يكال شكره 
والشكن عندا هوالعمل قال سيدانه ( أعملوا لذ داود كا ( 
#رادهمم بالعلم العلم الذى يذب الى المسارغة ليل رضوان الله 
بالعمل حاب الله ومراضيه فان العلم عندم أن برسم على 
جوهر, النفس صورة المعلوم سبح أنه <تى تكو نهذه الصورة معام 
بين عينى الءالم باليهين المق انه عبداربةادر ملعم كي ومثلهذ! 
لتشقل إذا غفل ااغافلورة. فو بين ضور أحادى أى 
أ-#حضار جذى . اذا فراد الآنمة رضى الله عنهم بالعار العا 
الذى فج الخشية من الله تعالى لا م إتلقاه المتعلدون 
من عام الاحكام ومن عام الجدل فى العقائد ومن علم الآدب 
فانها علوم قد تطسب قسوة لاخشية وعملالا,كون معتمدا على 
للعلم لايقول قال سيا 4 ) وتلاك الامغال أذربما لاناس وما 
يعقَاما الا العالمون ) وقال سبحاته ( قل هل يستوىااذين يعلمون . 
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والذين لايعلاون قسوءه الآن بالائمة هن الجبل حقيةةىم وهن 
قال بان العلم ينجى من غير عمل فليس هن الناجين فضلا عن 


أن بكون من الآثمة اللبم إذا ضاق الماعون عن قيول الفيض 


فذهءت المقيقة وعمزقت اللطيفة واءتل الميزان وثدت الإما ن-: 


قال تعالى ( ليس على الأعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا 
على المريض حرج ) حفظنا الله واخواننا ,الصدق فى متابعة 
رسول الله صل القه عايه وسلم بالعمل با كان عليه سلفنا 
الصالح : 
رعاية الوقت 

الظبور له س.حانه وانت المظبر قرو سيحانه يظور عا إشناء 
وكيف شناء وأنت حل التا'ثيروااتاثر فاءط كل ظرفءمة:تضاه فى 
وقته بحسب ظروره هو لا بحسب ظرورك انت والحظ انك. 
عيد أت فاعل .تار .مر بوب آه ومظبر اظرورما تقتضيه ارادته 
أوابدعته قدرته وأدرك حكة الظوور منه فيك حى تكون ل 


مخلصا به ذاذا أورد عليك وارد المق من عابه ومراضيه ( فل 


تقوان لثىء أنى فاعل ذلك غدا الا أن يشماء الله ) لآنك تجبل 
ما تقتضية ارادتة وتعجز عن تنفيذ ما ورد عليك الا به وله 
وثيقةإديكعلى بقاءك انف سآخر فاذا تحققت بك لالتوحيد ورد 
عليك وارد التوحيد فى مشبد و الواحد بالآ<د نسيت من 
سواه به ظرورا وفى هذا المقام نحلو الدكر وياذ الفكر وتشيد 
حقيقة ( وأذكرر بك إذا فسيت ) فادا كنت مع المرشد معية 
تماد . لك منه الا سوة ونسيت هذا الشوود فاستعد ,الله من 
الفسيانوتادب علءا وقل (وما أنسانيه الا ااشيطان أن اذكره ) 
وذ ذكرت <ضورا فالحظ مافوق ذلك من بواء مخطف سا 

أثواده الأرواح وضياء تسجد دون فنائه المقول وجلا ل أخشع 
القلوب وجمال هيم النفوس و كال خفيت معالمه على الآرو اح 
االقدسسية فاقبل ضارعا وأساءل خاشءا راجيا وعحمَقًا طامعا قائلة 
عن بودن ربىلأقرب منهذا رشدا ) فاذا راعيت مالريك 
جل من العضل والا<سان وأن كنت ياأخى لاتستحق ماتفضل 
به علنك من الخال والهتان ولمكنه سبحانه وتعالى يول( ولدينا 


عزويد ( وخير عياده هن عرف نفسه باليذل 2 المراتب الأدبع 


- 
وعرف ربه بالعجز عن ادراك ماظبر هن آياته وقوىطمعه مع 
دناءة رتيته فان الله رغينا عا به بششرنا قائلا( و أاتم الاعلون 

والله ع ) والله ذو فضل عظم 
التتقرب إك الله 

التقربب 55 3 العتاية والتعرب جدبة الولاية فكن فى مهام 
تقربك عظيم الرعاية 1 وق مقام تقرببك 6 ك ما فرض. 
عليك مهما قبر ك المال الجاذي 

فى مقام التقرب دقائق العلم وخفى الايات وعظم الفةن 
ذافظ 2 هذه المقاماتعلى انفاسك وان الاحدداث والدكاةنات 
تنادى ( انما نحن فتنة فلا تسكفر ) وكال الادب فى هذا المقام 


أن تحمل قليك الذى هو حقيقتك الانسانية مقبلاباالكلية على 


ريه أن 2 ض بيمرئة على ميزان الشر : بعة نفك مأ كان ها 
ونترك ما ليس عق وتقف عندما لايتيين لك وجه اق فيه 


حى إسامين لك ولو جد بد ك جواذب ااشبوة أو دفدتك دواقع 


الامل أو رعمه تك مقتضيات أ ملموو 9 ة والحظ ذفان 5 قنك 3 مقام 


خا 


#6 


ل 


جبادك انفسك فوق رقيك فى مقام سطك 7 الك 
لاتشتغل بتدبير الشؤون بل اشتغل أو لا وبالذات بفهم الحكة 
فيها ثم راد الله منها ثم بحكة الله عند أزوها اتكون من إشرمم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ( احفظ ١‏ الله حفظك احفظ الل 
تجده أماءلك أو تجاهك . كن مع الله ترىالقه معلك ) . 


لياس التقوى 


ان هناكاياس حفظك من الآثار ل صار 
واباس حفظك من شيطان الحظ ووحش الشروة رعيم الأوى 
وطمع النيات وجين الخاد وهو دير لاس يلك الله به تدكون . 
فى جنة الشهود و ذعيم الوجود هن غير كن ولا جبود (ولياس 
التقوى ذلك خير)وهذاالثوبالقشيبو الخلة الوبيةهى -فظ مر تبتاك. 
عبدا عابدا ارب قادر حكيم معبود و باطن هذه الولة كال اليقين 
بقدره وظاهرها جمال صفات زبك فاليسما شا كرا هن وهب. 


1 لك ظاهرها وحاضرا بالفضل بركيتاك 0 من ضاغلك ديه 
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التسارع »ا وهب لك مته اليه . اعط كل ذى <ق خقه واحفظ 
انفساك حك 5 عند ريك ولدما غنيك الله حلة الجمال 
الموهوبة منه لك عند كل ماجرد نفسلك فى نيله والحظةوله تعالى 

) هم مارشءاون عند ربعم ) 
9 تم يحمد الله وحسن توفيقهكتاب التاثبون 7 :3 
٠‏ وسليه يأذن الله كتاب اعبات » 


#لمية 9 سقطت كاأمة (اخذ ( من اافطر الثامن من صفحة 


وى وصخة ال+ءلة ( واعلم أن من أخذ نفسه ) 


كاه وجمحححطاتلا 


تلص سنتساا مام ع ستل ١‏ ا 


/6قاطانا برألعرعن امنا ممشعءماءط 
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